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على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم يكن الموت والدمار العنصرين البارزين الوحيدين لتذكرّ جائحة
كوفيد-، ذلك أن الجائحة أدت كذلك إلى توسيع نطاق عدم المساواة إلى حد كبير في جميع أنحاء

العالم.

وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ضاعف  مليارديرا صافي ثروتهم خلال الوباء. فعلى سبيل
 ،المثال، بلغت ثروة أغنى شخص في العالم وهو برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة لوي فويتون
يــادة بنحــو  مليــار دولار مقارنــة بأوائــل ســنة مليــار دولار في  كــانون الأول/ ديســمبر  بز
. ومن جهته، تفاخر إيلون ماسك – ثاني أغنى رجل في العالم – بثروة ناهزت  مليار دولار
بعد أن كانت أقل من  مليار دولار قبل الجائحة. كما تضاعفت ثروة الهندي غوتام أداني، ثالث
كثر من عشر مرات خلال هذه الفترة من  مليارات دولار في بداية أغنى رجل حسب هذا المؤشر، بأ

. مليارات دولار في نهاية سنة  إلى  سنة
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كـثر مـن عـدد في سـنة  وحـدها، وقـع في براثـن الفقـر المـدقع مـا يقـارب  مليـون شخـص أي أ
سكان أي دولة أوروبية، بمدخول أقل من . دولار في اليوم (وهو خطّ الفقر الذي حدده البنك
الدولي). وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر العالمي قد ارتفع من . في المائة إلى . بالمئة بحلول
أواخر سنة . والآن، يؤثرّ ارتفاع معدل التضخّم بشكل كبير على نموّ الفعلي للأجور ويقوّض

الدخل المتاح للناس في جميع أنحاء العالم.

يـق يـة علـى تقليـل تـدفق الأمـوال إلى الاقتصـاد عـن طر للحـد مـن ارتفـاع الأسـعار، تعمـل البنـوك المركز
الترفيـع في أسـعار الفائـدة وسـحب السـيولة الزائـدة، لكـن نتـائج هـذا الوضـع ارتـدّت مـرة أخـرى علـى
القوة العاملة إذ أعلنت الشركات – من شركات التكنولوجيا مثل أمازون وتويتر وميتا إلى المؤسسات
المصرفية مثل غولدمان ساكس – عن تسريح عدد من موظفيها في نهاية سنة  التي شهدت

فعليًا اضطرابًا.

تحــدثت “الجــزيرة” إلى عــدد مــن الخــبراء الاقتصــاديين لفهــم ســبب ازديــاد ثــراء الأغنيــاء حــتى خلال
الأزمات وما إذا كان ذلك أمرًا لا مفر منه في كل مرة يحدث فيها تباطؤ اقتصادي.

الجــواب المختصر: تتبــنى العديــد مــن البلــدان ســياسات تشمــل تقــديم الإعفــاءات الضريبيــة والحــوافز
يز الاقتصادات خلال أوقات الأزمات مثلما حدث أثناء الجائحة. تغرق المالية للشركات من أجل تعز
البنوك المركزية الاقتصاد بالمال لتسهيل الإقراض والإنفاق، وهذا يساعد الأثرياء على تنمية أموالهم

من خلال استثمارات السوق المالية. مع ذلك، من الممكن تجنب توسيع فجوة عدم المساواة.
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ازدهار سوق الأسهم
في بداية الجائحة، اعتمدت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إجراءات لحماية الأسواق المالية التي
تعرضت لضربة شديدة بعد أن بدأت الحكومات في فرض قيود الإغلاق. ومن أجل إنقاذ الاقتصاد
يــة أســعار الفائــدة، وبذلــك قلّصــت مــن تكــاليف الاقــتراض وزادت مــن الانهيــار، خفّضــت البنــوك المركز
المعــروض مــن النقــد. ضخّــت البنــوك أيضًــا تريليونــات الــدولارات في الأســواق الماليــة بهــدف تشجيــع
يليـون كـثر مـن  تر يـة الكـبرى أ الشركـات علـى الاسـتثمار في الاقتصـاد، وبـدورها ضخّـت البنـوك المركز

. دولار في الاقتصاد العالمي منذ سنة

نتج عن هذه التدخلات طفرةٌ في قيمة الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى، لكن الارتفاع في
أسعار الأصول لم يقترن بزيادة في الإنتاج الاقتصادي. وحسب فرانسيسكو فيريرا، مدير المعهد الدولي
يـد مـن الإنتـاج الاقتصـادي، سـاهم لعـدم المسـاواة في كليـة لنـدن للاقتصـاد، فإنـه “بـدلاً مـن تحفيز المز
الضـخّ المفـاجئ للأمـوال في النظـام المـالي في ارتفـاع كـبير في أسـعار الأصـول، بمـا في ذلـك الأسـهم، الـتي

استفاد منها الأغنياء”.

بعد مرور سنة على انتشار فيروس كوفيد-، ارتفعت قيمة أسواق رأس المال بمقدار  تريليون
دولار، وحققـت  شركـة – معظمهـا في قطـاع التكنولوجيـا والمركبـات الكهربائيـة وأشبـاه المـوصلات –
 بالمئـة مـن إجمـالي المكاسـب وفقًـا لتحليـل أداء أسـهم أجرتـه شركـة “مـاكينزي” الاسـتشارية شمـل

 شركة.

في تصريح للجزيرة، قال مدير العدالة الاقتصادية في أوكسفام أمريكا نبيل أحمد إن “النتيجة تمثلت
يـادة في ثـروة المليـارديرات خلال فـترة الجائحـة منـذ بدايـة توثيـق السـجلات. ومـا زلنـا كـبر ز في تحقيـق أ

نحاول استيعاب مدى استثنائية هذه الزيادة”.

يـر أوكسـفام بعنـوان “الربـح مـن الألم” الصـادر في أيـار/ مـايو مـن هـذه السـنة، شهـدت قيمـة وفقًـا لتقر
يادةً خلال  شهرًا تعادل ما حقّقوه خلال  عامًا، ليشهد الاقتصاد العالمي ثروات المليارديرات ز
خلال الوبــاء ولادة مليــاردير جديــد كــل  ساعــة بينمــا يــدفع ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة مــا يقــارب

المليون شخص إلى حافة الفقر المدقع.
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عوامل ما قبل الجائحة
في الواقـــع، كـــانت التفاوتـــات في الـــدخل والـــثروة آخـــذة في الارتفـــاع منـــذ الثمانينيـــات عنـــدما بـــدأت
كـثر. ويشـير التفـاوت في يـر الاقتصـاد لتشريـك القطـاع الخـاص أ الحكومـات في جميـع أنحـاء العـالم تحر
يــع الــدخل إلى الفجــوة في الــدخل المتــاح للأغنيــاء والفقــراء، بينمــا يرتبــط عــدم المســاواة في الــثروة بتوز

الأصول المالية والحقيقية، مثل الأسهم أو الإسكان، بين الفئتين.

ير الاقتصاد إلى تراجع قدرة القوى العاملة على المساومة. من بين أمور أخرى، أدت فترة ما بعد تحر
ووفق كبير المحاضرين في الاقتصاد بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن، يانيس دافيرموس،
فإن الشركات بدأت تتجه بشكل متزايد نحو الأسواق المالية لاقتراض الأموال لاستثماراتها. وأضاف
ياء الذين دافيرموس أن تمويل الاقتصاد على وجه الخصوص، هو الذي ولّد الكثير من الدخل للأثر
يستثمرون في الأصول المالية. وكلما تقع أزمة اقتصادية، تسعى البنوك المركزية إلى إنقاذ السوق المالية
ــبير بالاقتصــاد الحقيقــي. وهــذا الأمــر يساعــد أســواق الأســهم ــار لأنهــا مرتبطــة إلى حــد ك مــن الانهي

والسندات على الازدهار ويؤدي إلى خلق المزيد من الثروة وانعدام المساواة”.

يــة الكــبرى الســيولة في الســوق مــن خلال الأزمــة الماليــة العالميــة -، ضخّــت البنــوك المركز
خلال أدوات مختلفة مقابل خفض أسعار الفائدة لتشجيع الشركات على الاقتراض والاستثمار.

أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهيرست جاياتي غوش للجزيرة أن “سياسة المال
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السـهلة الـتي ظهـرت بعـد الأزمـة الماليـة العالميـة خفّضـت أسـعار الفائـدة إلى مسـتويات سـلبية وأتـاحت
سيولةً كبيرة في النظام المالي وهو ما جعل الشركات في السنوات الخمس عشرة الماضية تختار إعادة

يادة إنتاجها”. استثمار الأموال في شراء المزيد من الأصول المالية التي تدرّ عوائد عالية بدلاً من ز

كد أحمد من منظمة أوكسفام أن الجائحة سرعّت عمل الهياكل المسؤولة عن تفاقم من جهته، أ
كــل الضرائــب يــة أو تآ يــادة القــوة الاحتكار يــر ســوق العمــل أو ز يــق تحر عــدم المســاواة – ســواء عــن طر
العامة. ومن الأمثلة على ذلك، قيام  بلدًا من بين  بلدًا حللتها منظمة أوكسفام بتجميد

معدلات الضرائب على الأغنياء خلال فترة الجائحة مقابل تخفيضها في  بلدًا.

ـــــدخل ـــــدول ذات ال ـــــضرب ال التضخـــــم ي
المنخفض

عندما بدأت البلدان تخفيف قيود كوفيد-، تسبب الارتفاع الحاد في طلب المستهلكين إلى جانب
صدمات العرض في وصول التضخم العالمي إلى مستويات قياسيّة، وهو ما أجبر البنوك المركزية على
يــادة حــادّة في أســعار إنهــاء ســياساتها الــتي تســمح بــالوصول إلى الأمــوال الســهلة. كمــا أعلنــت عــن ز
الفائدة. ويتمثّل الهدف الحالي في تقليل الطلب إلى حين انخفاض الأسعار، خاصةً في الاقتصادات

المتقدمة مثل الولايات المتحدة، أملاً في استقرار سوق العمل أيضًا.

https://www.oxfam.org/en/press-releases/new-index-shows-governments-worldwide-stoked-inequality-explosion-during-covid-19


حفاظًـا علـى أرباحهـا في أعقـاب هـذا التحـوّل السـياسي، شرعـت كـبرى الشركـات في الـوقت الراهـن في
الإعلان عن تقليص عدد موظفيها، حتى في الوقت الذي يتسبب فيه التضخم في تقلّص مدخرات

الفقراء.

كد دافيرموس أنه “حتى مع ارتفاع التضخم، لم تنخفض هوامش ربح الشركات”. وأضاف أن وقد أ
يادة الأجور، رغم معاناة الشركات الشركات الكبرى تحتفظ بالأرباح لتوزيعها على مساهميها بدلا من ز

الصغيرة من نقص استثمارات الشركات الكبرى.

يادة تكاليف الاقتراض مما أثر أيضًا على قدرة البلدان منخفضة أسفر الترفيع في أسعار الفائدة عن ز
يـادة الإنفـاق علـى خطـط الرعايـة الاجتماعيـة نظـرًا لارتفـاع مسـتويات الـديون الـدخل والناميـة علـى ز

العامة والخاصة على حد سواء.

أوضح دافيرموس أنه “بسبب طريقة عمل النظام المالي العالمي سيكون هناك الكثير من الضغط على
كثر الدول النامية لتنفيذ إجراءات التقشف وهو ما يمكن أن يخلق المزيد من عدم المساواة – وهذا أ

أهمية بالنسبة لي – لأنه يحد من قدرة هذه الدول على توفير الحماية الاجتماعية للفقراء”.

ووفقًــا لمنظمــة أوكســفام، أنفقــت البلــدان ذات الــدخل المنخفــض حــوالي  بالمائــة مــن ميزانياتهــا في
ســداد ديونهــا – وهــو مــا يعــادل ضعــف الأمــوال الــتي تُنفــق علــى قطــاع التعليــم وأربعــة أضعــاف مــا

يخصص للصحة.



عدم المساواة خيار سياسي
بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت الدول – حسب ما بيّنه أحمد للجزيرة – اتباع سياسات ضريبية
تصاعديةّ واتخذت خطوات لمعالجة قوة الاحتكار. وبينما عكست العديد من الدول هذا النهج خلال
يكا الجائحة، خالف القليل منها هذا الاتجاه. ومن أجل إعادة توزيع الثروة، رفعت كل من كوستار
يلندا معدل الضرائب بنسبة  بالمائة و بالمائة على التوالي. وذكر أحمد أن “هناك أمثلة عن ونيوز
دول تقوم بما هو صحيح وهو ما يذكرنا بأن عدم المساواة أمر يمكن تجنبه، وهو في نهاية المطاف

نتاج السياسة وخيارٌ سياسي”.

إذا ما تُركت مسألة عدم المساواة في الثروة دون حلّ، فإن هذا الوضع يمنح الأغنياء القوة للتأثير على
كــثر بغــض النظــر عــن طبيعــة فــترات الازدهــار الســياسات لصــالحهم مــا قــد يعمّــق فجــوة الــدخل أ
ــرا مــن كليــة لنــدن للاقتصــاد أن “الــثروة المرتفعــة ترتبــط ــرى فيري ــة. وي والكســاد للــدورات الاقتصادي
باستحواذ النخبة على مؤسسات الحكومة والدولة”. وهذا الأمر يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة في
يـاء في المساومـة بفضـل الأدوات سـياقات ديمقراطيـة مختلفـة ولكـن النتيجـة واحـدة “تـزداد قـوة الأثر
المختلفة التي يستخدمونها مثل الضغط لينتهي الأمر بصياغة سياسات تخدم مصالح الأثرياء، وهو

ما يخلق دورة أخرى ولكنها مختلفة هذه المرة؛ إنها دورة سياسية”.

المصدر: الجزيرة
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